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المقدمة
منذ السنوات الأولى من دراستي للكيمياء الحيوية (البيوكيمياء) كان لي اهتمام حثيث بدراسة النظرية الداروينية وهذا لسببين رئيسيين :

· السبب الأول: هو حبي أو شغفي بالعلم وتعلم كل ما هو جديد.
· والسبب الثاني: كون أن هذه النظرية تصطدم باعتقادي الديني واقتناعي بأن الإنسان خلق في أحسن تقويم.
ذهبت ابحث وأتساءل:

· هل حقيقة ارتقى الإنسان وتطور بدءا من مواد عضوية بسيطة إلى أن أصبح إنسانا، مرورا بمرحلة القردة، حسب النظرية الداروينية؟
· وهل توصّل العلم الحديث إلى إثبات هذه النظرية بشكل قطعي ؟
_  و ما هي الأدلة المعتمدة في ذلك ؟

أما السبب الذي دفعني لكتابة هذا الكتاب فهو زيارتي لأحد البلدان العربية، حين تصفحت كتاب العلوم للأقسام النهائية، فلاحظت أنه يتم تدريس هذه النظرية وكأنها حقيقة علمية غير قابلة للنقاش.
مع العلم أن داروين نفسه، اعترف في كتابه الذي نشره سنة 1859 نشأة الأنواع Origine des espèces أنه توجد عدة نقائص في نظرية التطور يصعب تجاوزها.

وقد خصص في كتابه السابق الذكـر فصـلا كاملا لصعوبـات النظريـة            Les difficultés de la théorie 
  
إن الهدف من هذه الدراسة ليس البرهان عن وجود الله سبحانه، ولكن توضيح ما وصل إليه العلم في هذا المجال الخصب بدون انحياز، حيث تكون هذه الدراسة نقدية بإتباع منهج علمي بحت، نقدم فيه ما توصل إليه المتمسكون بالنظرية الداروينية من جهة، ومختلف الانتقادات الحديثة والعلمية التي تقف ضد هذه النظرية من جهة أخرى.

البحث في هذا الميدان شاق جدا، حيث يتطلب التمكن في عدة اختصاصات علمية، من بينها: الجيولوجيا، علم المستحثات، علم الوراثة، إلخ.

وبكل صدق وإخلاص لا يمكن أن أقول بأنني أمتلك تلك القدرات و أظن أنها لا تتوفر إلا عند القليل من الناس.

انطلاقا من هذا الأساس ستكون معظم التدخلات النقدية للنظرية الداروينية في هذه الدراسة منبثقة من مجال تخصصي ألا وهو البيوكيمياء. 

«On dit que l’homme descend du singe cet être inoffensif » 
Dr Ahmed Aroua   
"يقال انحدر الإنسان من القرد ذلك الكائن المسالم"                      
  

       

                 د. أحمد عروة            



 

الجزيئات الأولى للحياة : كيفية ظهور الحياة على وجه الأرض
المتفحص لجل الدراسات التي تطرقت إلى ظهور الحياة على وجه الأرض، يلاحظ شبه اتفاق على أن الجزيئات الأولى للحياة، ظهرت منذ 4 إلي 3 ملايير سنة، أي 11 مليار سنة بعد الفتق الأكبر Big Bang .
اعتمدت عدة فرضيات لتفسير ظهور الجزيئات الأولى للحياة من بينها ثلاث فرضيات أكثر تداولا:
الفرضية الأولى: تخص تجربة (س. ميلر) S. Miller سنة 1953 (
،
،
)

والتي يعتمد فيها على خليط من الغازات متكون من بخار الماء، الهيدروجين، الميثان والأمونياك NH3 ( ما يشبه، على حسب رأيه، البيئة الموجودة في تلك الفترة) يعرض لتأثير الشرارات الكهربائية مما يؤدي إلى ظهور جزيئات جديدة من بينها أحماض أمينية، وهي كما نعلم جزيئات تدخل في تكوين البروتينات التي تعتبر من المكونات الأساسية للمادة الحية (شكل رقم 1).
الفرضية الثانية : يزعم الفلكي الإنجليزي (ف. هايل ) F. Hoyle سنة 1970، أن الجزيئات الأولى أو الحياة، أتت من خارج الأرض على متن مذنبات تحمل كائنات حية مجهريه.
الفرضية الثالثة: حسب العالم الفرنسي ( أ. دانشان) Antoine Danchin سنة 1990، ظهرت الحياة من على سطح الصخور التي ساعدت على تجمع Agrégation الجزيئات العضوية.

بالنسبة للفرضية الأولى فلا يمكن الاعتماد عليها بالرغم من أنها مازالت متداولة في كثير من الأوساط، وهذا لأسباب عديدة : من بينها أننا لا نعلم حقيقة الظروف المناخية وطبيعة الغازات السائدة في تلك الفترة.
بالإضافة إلى ذلك لا نعرف  نوعية الأحماض الأمينية التي تكون قد تكونت في هذا التفاعل ؟ و هل هي من الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب البروتينات المختلفة المكونة للكائنات الحية أم لا ؟
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في مجلة البحث الصادرة سنة 1994 يقول) ل. لامبس(  laurent lambs  أن هذه الفرضية أصبحت غير محتملة ومعقولة(
)                        

Cette hypothèse se  révèle aujourd'hui improbable et il apparaît plus vraisemblable que ces molécules se soient formées à la surface de   minéraux"                                                                                                            
أما الجيوكيميائي الأمريكي (تشانغ) Chang فيؤكد  أن الأمونياك الموجودة في المحيطات الأولية Les océans primitifs لم يكن موجودا بالقدر الكافي الذي يسمح له بالدخول في تفاعلات كبيرة ولا يمكن أن نفهم كيف توظف الطبيعة هذا النوع النادر من المواد(
).
فيما يخص الفرضية التي تقول بأن الحياة أتت من خارج الأرض على متن مذنبات تحمل كائنات حية مجهريه فهي لا تستند على أسس علمية.
فبالإضافة على أنه لم يبرهن إلى حد الآن عن وجود الحياة على كواكب أخرى، فإن اصطدام المذنبات المزعومة بسطح الأرض يؤدي حتما إلى انتشار حرارة عالية  تؤدي إلى تحطيم كل شيء على وجه الأرض(
)
بينما الفرضية الثالثة فليست سوى فرضية كالفرضيات السابقة، والقول بأن الجزيئات الأولى ظهرت على سطح الصخور لا دليل عليه.

فلو أخذنا على سبيل المثال أي كائن حي متطور فاقد للحياة و تم وضعه  على أي نوع صخري فإنه حتما سيتعفن ولا ترجع له الحياة  بالرغم من امتلاكه لجميع مكونات المادة الحية.

إن كل ما يقال عن ظهور الجزيئات الأولى للحياة، لا يتعدى الفرضيات، وحتى وإن سلمنا بظهور هذه المواد العضوية منذ 4 إلى 3 ملايير سنة (شكل رقم 2) لا يمكن أن تفسر لغز ظهور الحياة.
الخلاصة:

إن الشيء المتأكد منه إلى حد الساعة هو العثور على بكتريا وطحالب زرقاء وجدت على وجه الأرض منذ ما يقارب 3 مليار سنة، أما الباقي فلا يتعدى الفرضيات.

فمن المستحيل معرفة الجزيئات الأولى ( البروتينات، مواد دسمة أو أحماض نووية) التي ظهرت على سطح الأرض، كما أنه من المستحيل القيام بتجارب مخبريه تعيد ما جرى منذ 4 إلى 3 ملايير سنة، وذلك لعدم المعرفة الدقيقة لمكونات الغلاف الجوي لتلك الحقبة الزمنية.
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1 مليار سنة                                

بعد الفتق الأكبر      


بداية ظهور المجرات                    


منذ حوالي 4,6 مليار سنة


منذ 4 مليار سنة



منذ حوالي 3 مليار سنة

شكل رقم 2 : رسم بياني يظهر بداية ظهور الحياة بدءا من الفتق الأكبر          
(Fiorenzo facchini. Origine et évolution : l’homme.
Ed castor/Flammarion. 1993)
الخلايا الأولى : من بدائيات النوى إلى حقيقيات النوى
من بين الفرضيات المطروحة والأكثر قبولا لتفسير ظهور خلايا حقيقيات النوى Les cellules eucaryotes، التي تكون القاعدة البنائية والأساسية للعالمين الحيواني والنباتي، فرضية البيولوجي الأمريكي (لين مرجوليس) Lynn Margilis (
).
 يعتقد حسب هذه الفرضية أن خلايا بدائيات النوى كالبكتريا والطحالب الزرقاء، التي وجدت  كما سبق ذكره منذ ما يقارب 3 ملايير سنة (شكل رقم3)، قامت بابتلاع خلايا مماثلة لها بدون تحطيمها أو هضمها.
هذا الالتحام بين بدائيات النوى أدى إلى ظهور خلايا حقيقيات النوى.

فعلى سبيل المثال الأجسام السبحية Les mitochondries والصانعات الخضراء Les chloroplastes عبارة عن بكتريا فقدت العديد من خصائصها حسب نظرية التعايش الداخلي la Théorie de l'endosymbiose 

أما بالنسبة للأجسام المتعددة الخلايا organismes pluricellulaires  lesفتكون قد انحدرت من تجمع والتحام خلايا حقيقيات النواة.
إنه من السهل القول بأن المواد العضوية الأولية تحولت إلى خلايا بدائيات النوى كالبكتيريا، والمتخصص في هذا الميدان أي الميكروبيولوجي (عالم الأحياء المجهرية) Le microbiologiste يعرف جيدا أن هذا النوع من الكائنات الحية معقدا جدا ، ومازلنا إلى حد الساعة نجهل الكثير عن الآليات المنظمة للعمل البكتيري كالاستنساخ الجيني على سبيل المثال.
ويقول (ج. أ. شابيرو) James A. Shapiro أستاذ الميكروبيولوجيا بجامعة شيكاغو " وعلى الرغم من دقة حجم البكتريا، فإنها تبرز تعقيدات بيوكيميائية وبنيوية وسلوكية تتحدى الوصف العلمي وللتماشي مع الثورة الحالية في الإلكترونيات الدقيقة، فقد يكون من المعقول أن نربط حجم البكتريا الصغير بالتعقيد لا بالبساطة"(
)"
انطلاقا من كل هذا، كيف نفسر تشبث بعض العلماء بالقول أن المواد العضوية البسيطة كالسكريات، البروتينات والمواد الدسمة أدت إلى ظهور كائنات حية معقدة جدا كالبكتريا والطحالب الزرقاء.
بالإضافة إلى ذلك فإن اكتشاف بكتريا جديدة من نوع مختلف على الإشريكية القولونية Escherichia coli تسمى بالبكتريا القديمة Archéobactéries أدى إلى رفض فرضية البيولوجي الأمريكي لين.
تقول (ج. إيتيان) J. Etienne في كتابها البيوكيمياء الوراثية والبيولوجيا الجزيئية أنه لا يمكن اعتبار بدائيات النوى كأسلاف لحقيقيات النوى (
).
"Il n'est plus admis, comme cela a été dit jusque dans les années 1970-1980 que les eucaryotes descendraient des procaryotes".

ولقد استطاع (ل. باستور) Louis Pasteur (1822- 1895)، الميكروبيولوجي الفرنسي، أن يبرهن بتجربة رائدة لا تترك أدنى شك بأن الحياة لا تخرج أو تنبثق إلا من الحياة(
).
وأن المادة العضوية العاطلة la matière organique inerte لا يمكن لها أن تعطي الحياة. وبهذه التجربة نفى كلية نظرية "الجيل التلقائي"     la génération spontanée (ملحق1).
أما بالنسبة للفرضية التي تقول بأن الأجسام المتعددة الخلايا Métazoaires قد نشأت من تجمع وإتحاد الخلايا البسيطة المنفردة لا برهان عليه وما نرى في الطبيعة ينفي ذلك.
حيث اكتشف العلماء أن البكتريا تعيش على شكل مستعمرات معقدة، يمكنها أن تقتنص الفرائس في جماعات(
).
وبالرغم من ذلك تبقى هذه الخلايا البكتيرية منفردة, مستقلة بذاتها من نواحي عديدة، ولم نسمع إلى  حد الآن عن تجمع بكتيري أدى إلى تكوين أجسام متعددة الخلايا.

ما يقرب من 4 مليار سنة                        مواد عضوية

                                             البكتيريا والطحالب

منذ 3 مليار سنة                         الخضراء المزرقة (طليعات النواة)

من 2 إلى 1 مليار سنة                        الخلايا حقيقيات النواة

670 مليون سنة                           ظهور أحافير الأيدياكاريان     Ediacaran                                         الرخوية


550 مليون سنة                           ظهور أول أحفورية صدفية
 Cambrien                                 من العصر الكمبري            






شكل رقم 3 : أهم مراحل تطور الحياة
 (Alessandro Garassino. origine et évolution : la vie. Ed.     Castor/flammarion ; 1993)

المادة الوراثية:  الدنا وصنع البروتين
لا يمكن حاليا دراسة النظرية الداروينية بدون التطرق إلى دراسة المادة الوراثية المتمثلة في الدنا DNA والبروتينات الناتجة عن القراءة غير المباشرة لسلسة الدنا؛ وذلك لأن الداروينيين الجدد  Les néo-darwiniensيعتمدون في إنعاش نظريتهم، الموجودة حاليا في مأزق، على براهين من البيولوجيا الجزيئية.
لذا أرى من الضروري تعريف المادة الوراثية وبعض خصائصها، ليتسنى لنا الرد بشكل علمي على الداروينيين الجدد.
الدنا النووي :

يعتبر جزيء الدنا من أكبر جزيئات المادة الحية؛ تم اكتشاف البنية  الحلزونية للدنا ( الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين) من قبل العالمين (ج. وطسن) james watson و ( ف. كريك) Francis Crik عام  1953.
يتكون حلزون الدنا من سلسلتين متعاكستين في الاتجاه، ولكن متماثلتين في التركيبة البيوكيميائية، حيث تتكون كل سلسلة من وحدات متماثلة متكررة (مبلمرة) un polymère من النيكليوتيدات Nucléotides.

يتكون كل نيكليوتيد من العناصر الثلاث التالية :
1- سكر خماسي ( الريبور منقوص الأكسجين).

2- قواعد نيتروجينية وعددها أربع.
3- الفوسفات (H3PO4) حمض الفوسفوريك.

القواعد النيتروجينية الأربعة هي الأدينين (A) Adénine، الغوانين Guanine (G) ، التيمين  (T) Tymine، (السيتوزين) (C) Cytosine 
ترتبط القواعد النتروجينية بطريقة متكاملة بواسطة روابط هيدروجينية، بحيث ترتبط الأذينيين (A) من السلسلة الأولى مع التيمين (T) من السلسلة الثانية، وكذلك بالنسبة للغوانين (G) مع السيتوزين (C) وهذا بصفة دائمة.


           ثلاث روابط هيدروجينية                    رابطتان هدروجينيتان
فقراءة تسلسل القواعد النيتروجينية على السلسلة الأولى يكفي لمعرفة تسلسل القواعد على السلسلة الثانية.
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وعلى عكس البكتيريا، يتميز دنا حقيقيات النواة بكونه مرتب داخل النواة بصفة محكمة.فرغم طوله المقدر  بحوالي  3 مليار زوج قاعدي 3 milliards de paires de bases للخلية الجنسية الواحدة، أي ما يقارب مترا واحدا كطول فيزيائي، فإنه  محتوى في نواة لا يتجاوز قطرها بعض الميكرونات          (جدول رقم 1).
بالفعل، يتحد دنا حقيقيات النواة مع بروتينات نووية تسمى بالهستونات Histones، لتكون ما يسمى بالكروماتين Chromatine.
هذه الأخيرة، تتحول في مرحلة معينة من الانقسام الخلوي، إلى ما يسمى بالصبغيات Chromosomes.
ويتألف دنا حقيقيات النواة الذي يطلق عليه اسم الجينوم Le Génome، على ما يقارب  50.000 جين gène، تكون مخطط البرنامج الوراثي للإنسان.
	الكائن الحي
	طول جينوم الخلية التناسلية بالزوج  القاعدي

	الفيروس
	310 إلى 510

	الإشريكية القولونية
	4.5 × 610

	الخميرة
	5 × 710

	ذبابة الخل
	1.5 × 810

	الفقاريات
	 810  إلى 1010

	الإنسان
	3 × 910

	النباتات
	1010 إلى 1110


جدول رقم 1 : يظهر طول جينوم بعض الكائنات
مع العلم بأن 70% من الجينوم ليست له قابلية على صنع البروتين régions non
codantes أو من طريق آخر لا يحمل صفات وراثية (
).
الجينات :

الجينات أو المورثات عبارة عن مناطق معينة من الدنا، يحمل فيها تسلسل النيكلوتيدات معلومات لصنع بروتين معين أو نوع من الأنواع المختلفة من الرنا RNA (الحمض الريبي النووي).

                  الرنا الرسول     RNAm      بروتين
الجين                            الرنا الريبوزومي   RNA ribosomique
                                  الرنا الناقل           RNA de transfert
وتنقسم الجينات إلى منطقتين متميزتين وظيفيا :

· المنطقة المكودة région codante، وتتكون من منطقتين مختلفتين هما : المنطقة الدالة أو الأكسون Exon التي تحدد تسلسل الأحماض الأمينية في جزيء البروتين، والمنطقة غير الدالة أو الأنترون Intron
· المنطقة المنظمة للعمل الجيني وهي التي تتحكم في سرعة أو تثبيط استنساخ الجينات.
                              منطقة مكودة                   منطقة منظمة

	
	
	
	
	
	CAT              TATA 



  أنترون          أكسون                        العلبة تاتا   العلبة كآت
البنية العامة للجين أو المورثة
الدنا غير نووي : دنا الأجسام السبحية DNA mitochondrial
بالإضافة إلى الدنا النووي توجد كمية صغيرة من الدنا داخل الأجسام السبحية، ولهذا الدنا بعض الخصائص المميزة :

· يوجد بكمية قليلة وبالتالي يصعب التحصل عليه.

· لا يوجد على شكل حلزون وإنما على شكل حلقي (شكل رقم 4).
· طوله يقدر بـ 16569 زوج قاعدي ويحتوي على 37 جين.
· لا يحتوي على أنترونات أي كله قطع دالة.


  

الشيء المهم الذي يجب  التركيز عليه هو أن هذا الدنا لا يورث إلا عن طريق الأم وبالتالي لا يتبع منطق الوراثة المنديلية.
[image: image3.jpg]o H

L strand





شكل رقم 4: DNA الأجسام السبحية
صنع البروتين :
البروتينات من المكونات الأساسية لجسم الإنسان. تتكون من اتحاد أحماض أمينيه مع بعضها البعض وفق تسلسل تمليه متتالية القواعد النيتروجينية في جزيء  الدنا. وبالتالي فإن ترتيب الأحماض الأمينية داخل جزيء البروتين يكون ترتيبا غير عفوي.

وعلى الرغم من وجود أزيد من 100 حمض أميني في الطبيعة، لا يدخل في تركيبة البروتينات المختلفة للجسم سوى عشرون حمضا أمينيا  

(جدول رقم2).

	الأحماض الأمينية ورموزها

	الحمض الأميني
	3 أحرف (الرمز)
	بالحرف الواحد
	Acide Aminé

	ألانين
	Ala
	A
	Alanine

	أرجينين
	Arg
	R
	Arginine

	أسباراجين
	Asn
	N
	Asparagine

	حمض الأسبارتيك
	Asp
	D
	Aspartate

	السيستسن
	Cys
	C
	Cystéine

	حمض الغلوتاميك
	Glu
	E
	Glutamate

	الغلوتامين
	Gln
	Q
	Glutamine

	الغليسين
	Gly
	G
	Glycine

	الهستدين
	His
	H
	Histidine

	أزولوسين
	Ile
	I
	Isoleucine

	لوسين
	Leu
	L
	Leucine

	ليزين
	Lys
	K
	Lysine

	المثيونين
	Met
	M
	Méthionine

	الفينيل ألانين
	Phe
	F
	Phénylalanine

	البرولين
	Pro
	P
	Proline

	السرين
	Ser
	S
	Serine

	الثريونين
	Thr
	T
	Thréonine

	التريبتوفان
	Trp
	W
	Tryptophane

	التيروزين
	Tyr
	Y
	Tyrosine

	الفالين
	Val
	V
	Valine

	أي حمض أميني آخر
	
	Z
	Autre A.A


جدول رقم 2 : الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبة بروتينات الجسم.
     DNA                 الرنا الرسول   RNAm              بروتين

                     استنساخ                            ترجمة

وللبروتينات ادوار عديدة أهمها :

· دور مناعي بفضل الأجسام المضادة

· دور هرموني (الأنسولين على سبيل المثال)
· دور بنيوي، حيث تدخل في تركيب الغشاء الخلوي
· دور أنزيمي    rôle enzymatique 
الإنزيم بروتين يقوم بزيادة سرعة التفاعل الكيميائي الذي قد يحدث بغيابه، لكن ببطء شديد. للإنزيم بنية ثلاثية الأبعاد جد معقده أساسية لأداء عمله.   

الاستنساخ la transcription
  DNAعبارة عن جزيء ذو حجم كبير،  يمنعه من مغادرة النواة ، لذا     يقوم بصنع نسخة مطابقة لأحد سلسلتيه تستطيع الخروج من النواة ألا وهي الرنا الرسول RNA messager. يتم النسخ بواسطة أنزيم بوليميراز الرنا RNA polymérase الذي يتطلب للقيام بعمله وجود مركبات بروتينية تسمى بعوامل الاستنساخ.
يستنسخ الرنا بوليميراز الجين بمنطقتيه الدالة وغير الدالة، فتحتوي النسخة الأولية على مناطق عديمة المعنى يجب حذفها. وبالفعل يتم التخلص من هذه المناطق    ـ الأنترونات ـ بواسطة جسيمات معقدة جدا تسمـى بالنيكليوبروتينات الريبيـة 
النووية الصغيرة (السنيربات) Small nuclear ribonucleoproteins"snurps" (
).
يغادر الرنا الرسول ـ بعد حذف القطع غير الدالة  ـ النواة باتجاه السيتوبلازم أين يتم ترجمة سلسلة  النيكليوتيدات إلى سلسلة  من الأحماض الأمينية التي تنطوي لتشكيل بروتين معين.
يتم ترجمة الرنا الرسول  في السيتوبلازم  بواسطة عضيات خلوية تدعى  الريبوزومات Les ribosomes.
وهي معقدات تتكون من الرنا الريبوزومي  بالإضافة إلى ما يقرب من 50 نوعا من البروتينات(
).
الشفرة الوراثية : شفرة بـ 3 أحرف
يُترجم تسلسل النيكليوتيدات على خيط الرنا الرسول حسب الشفرة الوراثية المعمول بها عالميا.
بحيث كل متتالية من 3 قواعد نيتروجينية توافق في أغلب الأحيان حمض أميني معين.
وبما أنه يوجد 20 حمض أميني فعدد المتتاليات من 3 قواعد يكون 64 (34)

من بين 64 رامزة Codon ومتتالية
· 3 رامزات (UAA, UAG,UGA) لا معنا لها ولا ترمز إلى أي حمض أميني وعند قراءة أحد هذه المتتاليات يتوقف صنع البروتين Codon Stop.

· 61 رامزة للعشر ون حمض أميني : وبالتالي عدة رامزات توافق حمض أميني واحد فمثلا 6 متتاليات لحمض آميني واحد كاللوسين Leucine.
	النيكليوتيد

الثالث
	النيكليوتيد الثاني

     U          C             A         G   
	النيكليوتيد الأول

	U

C

A

G
	Cys

Cys

Stop

Trp
	Tyr

Tyr

Stop

stop
	Ser

Ser

Ser

Ser
	Phe

Phe

Leu

Leu
	U

	U

C

A

G
	Arg

"

"

"
	His

His

Gln

"
	Pro

Pro

Pro

Pro
	Leu

Leu

Leu

Leu
	C

	U

C

A

G
	Ser

"

Arg

"


	Asn

Asn

Lys

Lys
	Thr

Thr

Thr

Thr


	Ile

Ile

Ile

Mer


	A

	U

C

A

G
	Gly

"

"

"
	Asp

"

Glu

"
	Ala

Ala

Ala

Ala


	Val

Val

Val

val
	G


ملاحظات عامة:

من خلال الدراسة السابقة للمادة الوراثية وجزيئات البروتين الناتجة عن ترجمة  رسالة الدنا من قبل الريبوزومات، نستخلص ما يلي: يحتوي جزيء الدنا كل ما يتعلق بالإنسان أو بصفة عامة بالكائنات الحية كمادة وراثية وحيدة ماعدا بعض الفيروسات، حيث تكون المادة الوراثية  عبارة عن الرنا.
يملك الدنا  بنية حلزونية بسيطة، تتكون من متتالية للقواعد الآزوتية وعددها أربعة (A.T.G.C).
صممت هذه البنية للمحافظة على الشفرة الوراثية le code génétique.

حيث يؤدي أي خلل  في تسلسل النيكليوتيدات، نتيجة عوامل فيزيائية أو عوامل كيميائية أو عند تضاعف الدنا  إلى حدوث طفرة mutation تكون لها، في أغلب الأحيان، عواقب وخيمة.
فعلى سبيل المثال أي طفرة تؤدي إلى استبدال أو فقدان حمض أميني واحد في أنزيم معين، قد تؤدي إلى فقدان تأثيره البيوكميائي نهائيا.
استنادا إلى ما سبق، كيف يمكن للبعض أن يزعم أن الطفرات هي السبب في ارتقاء الإنسان ؟ وكم هو عدد الطفرات التي اكتشفت وكانت في صالح تطور الإنسان مقارنة مع العدد الهائل من الطفرات التي تسببت في أمراض وراثية أو عاهات مزمنة ؟
مع العلم أنه تم التعرف لحد الساعة على أكثر من 6000 مرضا وراثيا.

من المعروف جليا عند علماء الأحياء الدقيقة (ميكروبيولوجيا) والبيولوجيا الجزيئية أن كل من بدائيات النوى وحقيقيات النوى تحتوي على أجهزة  جد معقدة مكونة من العديد من الأنزيمات تستطيع أن تصحح بإحكام أغلب طفرات الدنا حين وقوعها.

فهذه الأجهزة تحرس سلامة الدنا وتحافظ على ديمومة واستمرارية المعلومات الوراثية.

وجود هذا النوع من الأجهزة لهو دليل قاطع على أن الطفرات لا يمكن لها أن تغير بصفة جذرية مسار أي نوع من الكائنات الحية.
وأسرد إلى القارئ الكريم ما قالته ج. إتيان في كتابها السابق ذكره " لا نستطيع إلا الانبهار بالكيفية الآمنة التي تقوم بها بدائيات النوى وحقيقيات النوى للمحافظة الكاملة على معلومات الدنا
"
"On ne peut s'empêcher d'admirer avec quelle sécurité procaryotes et eucaryotes maintiennent intacte l'information du DNA"                                                                                              
ولكن للأسف تقول أيضا في نهاية ملخصها ـ بدون أن تقدم أي دليل ـ أن التطور حصل بفعل بقاء بعض الطفرات.
تعتبر عملية النسخ التي تتم في نواة الخلية بفعل أنزيم الرنا بوليميراز ، و التي تؤدي إلى صنع الرنا الرسول، عملية معقدة إلى حد بعيد.
يقول  ر. تيجان Robert Tijan عن الآليات  الجزيئية التي تتحكم في الاستنساخ أنها معقدة تعقيدا مدهشا
.
وهنا ومن باب التبسيط أريد أن  أطرح سؤالا واحدا، رغم كثرة الأسئلة : بما أن أنزيم الرنا بوليميراز  ضروري للاستنساخ، كيف تم إذا استنساخ الجزيئية الأولى من هذا الأنزيم ؟ وهنا تعود بنا هذه الإشكالية إلى إشكالية من سبق إلى الوجود البيضة أم الدجاجة؟ لنقول وبنفس المنطق من سبق إلى الوجود الأنزيمات        أم الدنا ؟
القطع غير الدالة أو الإنترونات قطع جينية تستنسخ في نفس الوقت مع القطع الدالة ويتم حذفها داخل النواة بواسطة السنيربات Snurps، وهي مركبات، شديدة التعقيد، من البروتين والرنا الغني باليوراسيل Uracile . 
" يمكن أن يتراوح طول هذه الأنترونات من 65 إلى 100.000 نيكليوتيد، ويمكن للجين الواحد أن يؤوي إلى حد الخمسين من هذه الأنترونات" (
)
إلى حد الآن لا نعلم دور هذه القطع غير الدالة، ومن هنا علينا أن نتساءل عن كيفية تكوينها داخل مختلف الجينات؛ وإن لم يكن لها أي دور فلماذا عملت الخلايا على إيجاد قطع غير دالة وبالتالي إيجاد جهاز(Snurps ) معقد للتخلص منها. مع العلم أن بروتينات هذا الجهاز معرضة بصفة مستمرة لحدوث طفرات فجائية ؟
الريبوزومات عضيات سيتوبلازمية تقوم بقراءة الرنا الرسول وترجمة متتالية النيكليوتيدات إلى سلسلة من الأحماض الآمينية تكون البروتينات المختلفة.
بالإضافة إلى البروتينات الداخلة في تركيب الريبوزومات، تحتاج الترجمة إلى بروتينات أخرى تسمى بعوامل الترجمة Facteurs de traduction.
والسؤال الذي يبادر أذهاننا، كيف تمت ترجمة بروتينات جهاز الترجمة ؟

الخلاصة:

تساؤلات عديدة تخطر على أذهاننا عند دراسة المادة الوراثية، ويمكن أن نقول بأنها ألغاز تزداد تعقيدا بتطور وسائل البحث.
ولا يمكن اتخاذ الصدفة Le hasard كتفسير علمي لوجود آليات ومعقدات تفوق من بعيد تصورنا المحدود.
وقد استطاع أ. ولسن من جامعة (بركلي) Berkeley بكاليفورنيا أن يبرهن، بعد أن درس DNA الأجسام السبحية أي الميتوكندري لـ 147 امرأة من القارات الخمس، أن البشرية برمتها لها أصل واحد وتنحدر من أم واحدة ألا وهي حواء وقد سماها حواء الإفريقية  Eve l'africaine (
 ,
)
مع العلم أن فريقه العلمي يتحكم بشكل كبير في وسائل وتقنيات دراسة المادة الوراثية.
 النظرية الداروينية :
من هو داروين ؟

ولد العالم ألانجليزي شارل داروين Charles Darwin   سنة 1809 وتوفي سنة 1882 (ملحقة رقم2).
انحدر داروين من عائلة مثقفة، وقد كان جده  إرسموس داروين Erasmus Darwin عالما ذا شهرة واسعة، ترك عدة كتب في مجال العلوم الكونية.
في الحقيقة، لم يكن داروين عالم أحياء أي بيولوجيا، وإنما عمله الأساسي كان في ميدان الجيولوجية. قام برحلة حول العالم دامت 5 سنوات (من 1831 إلى 1836) على متن سفينة "بيڤل" Beagle.

خلال هذه الرحلة التي قادته إلى جزر "الكلاباغوس"  Galápagos               ( ملحقة رقم3) استطاع، بفضل بصيرته النافذة، جمع العديد من المعلومات (عينات جيولوجية، ومستحثات، الخ ...) العلمية الدقيقة التي ساعدته في نشر كتابه الشهير "نشأة الأنواع" Origine des espèces سنة 1859.   

المحاور الكبرى لنظرية داروين :

ثلاث مؤثرات كبرى ساعدت داروين على إرساء نظريته لتطور الأنواع بفعل الانتقاء الطبيعي Selection naturelle
1- رحلته إلى جزر الكلاباغوس أين درس 14 نوعا من  الشرشور pinson، حيث لاحظ اختلاف مناقيرهم حسب نمطهم الغذائي (ملحقة رقم 4)

2- تربية الحيوانات الأهلة أو الداجنة، وتحسين الأنواع.
3- قراءته لكتاب (مالتوس) Thomas Robert Malthus (1766-1834) Essai sur le principe de population الذي يقول فيه أن عدد البشر يكون في أغلب الأحيان أكبر من الموارد الغذائية، وبالتالي في ظروف قاسية كالمجاعات الكبرى والأوبئة يكون البقاء لمن يملك أحسن الامتيازات، أي الأغنياء والأقوياء، بينما الفقراء والضعفاء فمصيرهم الهلاك. وبهذه الطريقة تلعب الأزمات دورا منظما، لوقت معين، بين عدد السكان والموارد الغذائية المتوفرة. (
) (
).
ومن بين الأمثلة البسيطة التي تظهر فعل الانتقاء الطبيعي على تطور الأنواع مثال الزرافة.
فبالنسبة إلى داروين لم تبق الزرافة على قيد الحياة إلا لأنها تملك عنق طويل، بحيث يساعدها هذا الامتياز للوصول إلى أوراق الأشجار البعيدة حين حدوث الجفاف. بينما مصير الأنواع الأخرى الانقراض لعدم توفرها على هذه الميزة.
قبل البدء في تحليل ونقد المحاور الكبرى التي أسس عليها داروين نظريته، أريد أن يعلم أخي القارئ، بأن العديد من العلماء سبقوا داروين في الكتابة عن تطور الأنواع، ولكن معظم أعمالهم لم تكن منظمة ودقيقة، كما كانت أعمال العالم داروين الذي نال شهرة كبيرة خاصة في الأوساط الإلحادية.
من بين أشهر العلماء (لامارك) lamarck و(ألفريد ولاس) Alfred Russel Wallace و (ش. ليل) Charles Lyell، وقد أثرت كتابات هذا الأخير في داروين تأثيرا كبيرا.
من بين الأدلة التي تقف ضد النظرية الداروينية للتطور، والتي تعتبر من الأدلة القوية والموضوعية أدلة الكاتب (موريس بوكاي) Maurice Bucaille.
يقول في كتابه من أين أتى الإنسان ؟ L'homme d'où vient-il? " من البديهي ـ في الطبيعية ـ أن الحيوانات والنباتات التي تحمل عاهات تختفي أو تندثر في مرحلة أولى وليس من الضروري إعطاء أي دليل عن ذلك فهذا من المسلمات. ولكن القول بأن الطبيعة لا تترك إلا الأقوياء، والذين يملكون الامتيازات فهذا شيء آخر"(
).
إن التصريح بأن للأقوياء الحظ الأوفر في البقاء غير صحيح، والدليل على ذلك الكوارث الطبيعية من زلازل وبراكين وفيضانات وسقوط المذنبات، التي تقضي على الأخضر واليابس ولا تميز بين الضعيف والقوي.
لا يوجد في وقتنا الحالي  من ينكر الانقراضات Les extinctions التي حصلت على سطح الأرض وأدت إلى اندثار أنواع عدة من النباتات والحيوانات.
"La plupart des paléontologues reconnaissent qu'à plusieurs reprises dans l'histoire de la terre, des crises, biologiques sévères ont conduits à la disparition de proportions élevées des            espèces vivantes 
  
 ومن بين أهم الانقراضات الكبرى، الانقراض الذي حدث ما بين نهاية الحقب القديم paléozoïque وبداية الحقب المتوسط Mésozoïque      ( ما يسمى أزمة "الترياسي" Trias "البريميان Premien) و التي من المفترض أنها  قد قضت على ما يقرب من 90 بالمائة من مختلف الأنواع (أنظر جدول رقم 3).
كان العالم الفرنسي (جورج كوفي) Georges Cuvier (1769-1832) من الذين فسروا الإنقراضات بحدوث كوارث فجائية، أما داروين كان يعتبر انقراض الأنواع جزء من عملية التطور بحيث يحصل الانقراض بصفة تدريجية وبطيئة.
ولم تكن معارضة داروين لسيناريو الكوارث إلا أنه يتنافى كلية مع نظريته للتطور التدريجي بفعل الانتفاء الطبيعي.
جدول رقم3 : أهم الانقراضات خلال التاريخ

	الحقب
	العصر
	الكائنات الحية
	الانقراضات الخمس
	التوقيت بمليون سنة

	الجديد cénozoïque
	Quaternaire 
	ظهور الإنسان
	▲

	-65

	
	
	Tertiaire

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	المتوسط (الثاني)

Mésozoïque
	الكريتاسي crétacé
	أنواع كثيرة من الديناصورات 

أنواع كثيرة من الزواحف الضخمة والديناصورات

ظهور الثدييات
	▲
▲

	-200
-245
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▲: رمز الانقراضات
كما يواصل موريس بوكاي في كتابه السالف الذكر بالقول "إن تشبيه عملية تحسين أنواع الحيوانات الداجنة، التي يقوم بها المربون، بالانتقاء غير صحيح، وما يقومون به لا يتعدى التحسين النوعي. ولا برهان عن وجود أنواع جديدة منذ أن بدأ المربون القيام بهذه العملية.
أما في الطبيعة  فان حدوث التصالب بين الجنسين ـ في أغلب الأحيان ـ يكون محل الصدفة، ولا يتم دائما بين الأقوياء من الجنسين".
وبأخذه أمثلة عدة من عالم الحيوان استطاع موريس بوكاي أن يبين هشاشة صرح النظرية الداروينية.
من بين الأدلة القوية الأخرى، اكتشاف سنة 1938 لسمك كبير يدعى سمك "كلكنتا" Cœlacanthe، يبلغ طول هذا النوع من السمك 1.40م وهو نوع قديما جدا؛ يرجع وجوده إلى 300 مليون سنة. وبالرغم من ذلك لم يتطور إلى حد الآن (ملحق رقم5).
إن عدم تطور هذا النوع من السمك يبقى كالشوكة في حلق المدافعين على نظرية التطور، إذ أن وجود هذا النوع من الأدلة ينفي تماما الأسس التي بنيت عليها هذه النظرية ويرمي بها عرض الحائط.
وقد جاء في حديث صدر في مجلة البحث La recherche عن العالم م.ب. شوتنسنبرغر M.P. Schützenberger (وهو دكتور في الطب، أستاذ  بجامعة ماساشوستس للتكنولوجيا، له أعمال كثيرة في ميدان الرياضيات والإعلام الآلي) أن "لا أحد ينفي وجود ظاهرة الانتقاء الطبيعي، ولكن مبدأ بسيط، هو انه لا وجود للشيء إن لم تكن له قاعدة صلبة لوجوده (...) ففي منطقة يجتاحها التصحر، الأنواع الأولى التي تختفي هي التي تكون حاجتها للماء ملحة، لكن هذا لا يعني ظهور بنيات جديدة عند النباتات المتبقية  تسمح لها بمقاومة الجفاف. ففكرة أو تصور الانتقاء الطبيعي تصور غير قوي"(
)
"Le concept de la sélection naturelle n'est pas un concept fort"
الخلاصة:

لقد عجزت النظرية الداروينية عن شرح الكثير من ألغاز الحياة في العالمين الحيواني والنباتي، وقد أصبح جليا ولا يخفي على أي إنسان يهتم بتطور الكائنات الحية.
فالعالم داروين عالم ذكي ودقيق الملاحظة،  ولم يخفى عليه أن نظريته للتطور بفعل الانتقاء الطبيعي غير كاملة الأدلة، وأنها ستكون محل نقد العلماء، لذا جعل في كتابه الشهير نشأة الأنواع فصلا كاملا يتحـدث فيه عـن صعوبات النظريـة 
 Les difficultés de la théorie.
بالإضافة إلى ذلك لم يصرح داروين يوما ما، و بطريقة مباشرة، بأن أسلاف الإنسان هم القردة، ولكن العلماء الذين أتوا  من بعده هم الذين وظفوا هذه النظرية لأغراضهم الإلحادية.
والدليل على ذلك أن داروين دفن في أكبر الكنائس الإنجليزية.

لا يستطيع  أحد منا لوم داروين عن محاولته لفهم تنوع الكائنات, كون  أنه أتى في وقت لم تكن تعرف فيه المادة الوراثية، كما كان يجهل الكثير إن لم نقل الكل عن العمل الخلوي.
فعلى سبيل المثال لم تكتشف المادة الوراثية أي الدنا إلا في سنة 1943.

أما اللوم وكل اللوم فيرجع إلى الذين درسوا  الخلية والمادة الوراثية بأحدث الآليات، ومع ذلك لا  يزالون  يريدون إحياء النظرية الداروينية وإعطائها نفسا جديدا، لكونها تخدم مصالحهم المادية.
ولا أتردد في القول بأنه لو كان داروين على قيد الحياة لحارب بدون هوادة الذين وظفوا نظريته لأغراض إلحادية، خاصة بعد الاكتشافات العلمية بصفة عامة والبيوكيميائية بصفة خاصة، ولتساءل من أين انحدر هذا النوع الجديد من البشر؟
الداروينيون الجدد: Les Néodarwiniens
 أول من بدأ صياغة النظرية الداروينية الجديدة (أوغست وازمان) Auguste Weismann (1834-1914) حينما تأكد من استحالة توريث أو انتقال الصفات الوراثية المكتسبة.
 حيث ترى هذه المجموعة من العلماء  أن التطور تم بفعل حدوث طفرات عن طريق الصدفة، والانتقاء الطبيعي يعمل على توريث الطفرات الملائمة Selection Mutation par hazard .
ينقسم المؤمنون بهذه النظرية الجديدة إلى مدرستين :

المدرسة الأولى والتي تؤمن بحدوث الطفرات بطريقة تدريجية، وبالتالي يكون التطور تدريجيا Les gradualistes، ومدرسة ثانية تؤمن بحدوث طفرات عريضة أو كبيرة أدت إلى قفزات نوعية Les Saltationnistes.

فمهما كانت المدرسة التي ينتمي إليها هؤلاء فإنهم لم يتمكنوا من تقديم أدلة قاطعة أو تجريبية عن صحة فرضيتهم.
لقد تعرضنا إلى دراسة الطفرات في الفصل المخصص للمادة الوراثية، وقد بينا  أن DNA البكتريا معرض إلى العديد من الطفرات، ورغم ذلك لم نسمع إلى حد الآن عن تطور أو ارتقاء بكتيري.
وليعلم أخي القارئ أن تردد الطفرات Fréquence des mutations في البكتريا يناهز الـ 10-5 إلى 10-6 طفرة في الجيل الواحد وفي الموقع الجيني الواحد Locus  (
).
أما بالنسبة للإنسان فلا نعلم الكثير عن تردد الطفرات الجينومية.
وقد قام الياباني (موطوكيمورا) Motoo Kimura، بدراسة بيوكميائية، قدم فيها مقارنة بين بعض البروتينات وجينات أفراد من نفس السلالة و من سلالات مختلفة، والتي لاحظ من خلالها أن الاختلافات الموجودة بين مختلف الأفراد ترجع إلى طفرات حيادية أي غير انتقائية Mutations non sélectives (
).
ويقول م.ب. شوتسنبرغر : "الداروينيون الجدد على اختلاف شاربهم لهم تصورات بسيطة عن البيولوجيا (...) كيف نفسر أن المادة الحية، بالرغم من المعلومات البسيطة التي تمتلكها 50.000 جين تستطيع بطريقة رائعة صنع أعقد الأشياء وأنجعها (
)"

الخلاصة:
نظرية التطور التدريجي بفعل الطفرات التي يتزعمها حاليا (ر.دوكنس) Richard Dawkins  لا تقدم تفسيرا مقنعا للإنقراضات الفجائية، وكذلك للظهور السريع للأنواع المختلفة التي تم العثور عليها من قبل علماء المستحثات . أما بالنسبة لنظرية التطور بالقفزات فلا تفسر إلا بحدوث المعجزات  Miracles.

تطور الإنسان :

دراسة  المستحثات المكتشفة إلى حد الساعة، تظهر بأن الإنسان حديث الوجود على وجه الأرض.

يقول أحد المختصين بهذا الشأن؛ أنه لو افترضنا أن تاريخ الأرض والكائنات الحية ملخص في 24 ساعة، فإن تاريخ الإنسان لا يرجع إلا إلى الدقائق الأخيرة (
).
نشأة الأرض (5 مليار سنة)

         24 ساعة                                                 ظهور الإنسان

العصر الحالي

يعتقد الدارونيون بأن الإنسان تطور بدءا من حيوان رئيسي primate. والرئيسيات ، كما هو معروف،  هي رتبة من صف الثدييات؛ وأقدم حيوان رئيسي عثر عليه يسمى (البرغاتوار) Purgatoire وذلك بأمريكا سنة 1965. يرجع تاريخ وجوده إلى ما يقرب من 70 مليون سنة، في الوقت الذي لم يبق إلا القليل عن اختفاء الديناصورات (شكل رقم 6).

أما المستحثات المزمع أنها تنتمي للأسلاف القدامى للبشر Hominoïdes  يرجع عمرها إلى ما يقرب 17 مليون سنة، وهي مستحثات لحيوان عثر عليه في إفريقيا ويسمى (البروكونسيل) proconsul.
ومنذ ما يقرب من 14 مليون سنة، ظهر (الكنيابتوكيس) Kenyapithèque الذي يفترض انه انحدر من البروكنسيل وقد عثر عليه في إفريقيا وبالضبط في كينيا سنة 1960.

أما بالنسبة للعالم الفرنسي (ايف كوبنس) Yves Coppens فأسلاف البشر المبكرة (استرالوبتاك) Australopithéques، وهي مجموعة من الرئيسيات تسير أفرادها منتصبة القامة، لم تظهر إلا بعد حدوث الشق الجيولوجي الكبير، الذي يمتد من البحر الأحمر إلى إفريقيا الجنوبية.   والذي يكون قد حدث منذ ما يقرب من 8 ملايين سنة (ملحق رقم 6).
أدى هذا الشق الموجود في منطقة الوادي الخسيف Rift Valley وبدءا من نوع واحد قديم ـ إلى عزل أسلاف البشر في الجانب الشرقي وأسلاف القردة في الجانب الغربي.

وبالتالي أصبحت القردة الموجودة في المنطقة الشرقية منعزلة تماما عن المجموعة الأخرى الموجودة في المنطقة الغربية.
في الوقت الذي تبقى فيه  قردة المنطقة الغربية على حالها (لعدم تغير البيئة) تغير محيط المنطقة الشرقية، حيث قل فيه الماء والغذاء واختفت  الغابات و تحول إلى ما يسمى الساقانا la savane .
 يعتقد أن هذه الأخيرةla savane   قد ساعدت على ظهور أجناس فصيلة البشر المبكرة. ويقول إ.كونيس في هذا الصدد:"إن الدليل على أن الإنسان الحالي انحدر من قردة المنطقة الشرقية للخسيف، هو العثور على أكثر من 2000 عظم من أسلاف الإنسان في هذه المنطقة، بينما لم نجد أي أحفورة لأسلاف الشمبانزي والغوريلا"(
).
بالنسبة لهؤلاء العلماء قد تكون الحياة الصعبة في الساقانا هي التي دفعت القردة إلى المشية المنتصبة، ومن المحتمل، أنها ساعدت أسلاف البشر على الرؤية طويلة المدى، واستعمال اليدين للدفاع عن النفس، وحمل الأغذية والأطفال، كما قللت من مساحة الجسم المعرضة لأشعة الشمس.

         
                           الثدييات    Mammifères - 200 م س


من الرئيسيات

التي قد يكون انحدر            البرغاتوارPurgatoire   -  70  م س

منها الإنسان

وهو من القردة             البروكونسيل        Proconsul  -17 م س


وهو من القردة           كينيابيتوكيس    Kenyapithéque-14 م س
أسنان متطورة 

 

لا يعرف إلى حد الآن(؟) السلف المشتركAncêtre commun-8 م س


الجهة الشرقية من الوادي الخسيف                    الجهة الغربية                                  

Australopithèque                 
                     أسلاف القردة: الغوريلا
أسلاف البشر                                           والشمبانزي

م س: مليون سنة.
شكل رقم 6: شجرة نسب الإنسان انطلاقا من الثدييات
الأسترالوبيتاك: Australopithèques
 يتكون جنس الأسترالوبيتاك، الذي ينحدر منه جنس أومو Homo الأسلاف المباشرين للإنسان ، من عدة أنواع. كان يعتقد قديما أن هذه الأنواع المختلفة كانت متعاقبة، بحيث لا يظهر نوع جديد إلا بعد اختفاء النوع القديم، ولكن بعد الاكتشافات الأخيرة ظهرت إمكانية عيش عدة أنواع في نفس الفترة الزمنية.
ولجنس الأسترالوبيتاك عدة خصائص من بينها قصر القامة، الحجم الصغير للدماغ، الوجه الغليظ والأدفق  Prognathe و عظام ملائمة للمشية المنتصبة. بينما حجم جمجمة الإنسان يقارب 1400 سم3  فإن حجم جمجمة الأسترالوبيتاك لا يتجاوز 550 سم3 (ملحق رقم 7).
 الأنواع المختلفة للأسترالوبتاك    

أ.راميدوس  Ramidus   

· العمر التقريبي:  4.4 مليون سنة 
· منطقة الاكتشاف:  اثيوبيا
· المستحثات التي عثر عليها:  أسنان منفصلة، جزء فك طفل         (الفك السفلي)، وأجزاء من جمجمة بالغ، وبعض عظام ذراع.
· خصائصه:  يشبه القردة الأفريقية الكبيرة، ورغم ذلك يعتبر كأقدم مخلوق يشبه الإنسان.  
أ. أنامنسيس Anamensis
· العمر التقريبي: 4.2- 3.9  مليون سنة
· منطقة الاكتشاف: كينيا
· المستحثات التي عثر عليها: فكين سفليين كاملين؛ فك علوي كامل مع القسم الأسفل من الوجه؛ الثلث الأعلى والأسفل من عظم الظنبوب؛ قطع من الجمجمة
· خصائصه:   فكوك بدائية (كما في القردة) بينما الأسنان أكثر تطورا يسير على قدميه.
ا.بحر الغزال  Bahr El Ghazal
· العمر التقريبي:  4 - 3,5 مليون سنة 
· منطقة الاكتشاف: التشاد
· المستحثات التي عثر عليه: الجزء الأمامي من الفك السفلي وسن واحـد
· خصائصه:  فك يشبه فك الإنسان، من المحتمل أن يكون سلف النوع أومو.
ا.أفارنيسيس Afarensis
· العمر التقريبي: 3.6 – 2.9 مليون سنة
· منطقة الاكتشاف:  أثيوبيا وتنزانيا
· المستحثات التي عثر عليها: من أهم المستحثات هيكل أشهر أنثى وهي لوسي Lucy ( ما يقارب من 52 عظم)
· خصائصه: قامتها 1,10م، كانت تتسلق الأشجار، ولكن مازالت تملك صفات بدائية.
ا.افريكنوس Africanus
· العمر التقريبي: 3 – 2 مليون سنة
· منطقة الاكتشاف: إفريقيا الجنوبية   
· المستحثات التي عثر عليها: جمجمة طفل وعظام أخرى 
· خصائصه: أطول من أفارنسيس؛ أسنان متطورة تشبه أسنان الإنسان؛ يمشي منتصب القامة.
ظهور الإنسان الحالي : جنس أمو
لا يعرف لحد الآن نوع الأسترالوبيتاك الذي انحدر منه جنس أومو. بالنسبة لعلماء التطور، ظهور الإنسان تزامن مع وجود أنواع عديدة من الأسترالوبيتاك، ولا أثر لحلقة وصل فيما بينهم.
يتكون جنس الأمو من أنواع عديدة، ولكن أموسابينس Homo Sapiens أي الإنسان العاقل هو النوع الوحيد الموجود على وجه الأرض منذ حوالي 25000 سنة
.
أما بالنسبة لمنطقة نشأة الأموسابينس غير متأكد منها .

تدل المستحثات المكتشفة عن إمكانية نشأته في إفريقيا منذ 200.000 إلى 150.000 سنة.
 وقد عاش في نفس الفترة وفي نفس الأماكن مع أنواع أخرى من جنس الأمو وأهمها أمونياندرتلنسيس Homo néandertalensis.
هذا الأخير اختفى نهائيا منذ 30.000 سنة أي 10.000 سنة بعد وصول أموسابينس إلى أوروبا.
في الحقيقة، الإنسان الحالي لا يشبه تماما الأموسابينس، الذي ظهر منذ 200.000 سنة، فأقدم المستحثات الشبيهة بالإنسان الحالي يرجع عمرها إلى 35.000 سنة تقريبا، وهي ترجع إلى الأموسابينس سابينس أي الإنسان العاقل الحكيم Homo Sapiens Sapiens.
استنادا إلي إ. كوبنس فإن تعمير الكرة الأرضية كان على شكل دفعات أو هجرات متباعدة زمنيا، وترجع الهجرة الأولى إلى قبل 2,5 مليون سنة.
أما حسب فرضية حواء الإفريقية للعالم آلن ولسن فقد تم تعمير الأرض انطلاقا من إفريقيا من حوالي 200.000 سنة من قبل الإنسان العاقل Homo Sapiens.
الأنواع المختلفة لجنس الأمو 
أ مو أبيليس  Habilis(الإنسان الماهر)                                     العمر التقريبي: 2.4 – 1.4 مليون سنة
منطقه الاكتشاف: إفريقيا الشرقية و الجنوبية
حجم الدماغ:  500-  700 سم3
خصائصه: تتراوح قامته ما بين 1,30م إلى 1,50م، منتصب القامة ولكن يمشي بصعوبة. غذاؤه متنوع حيواني ونباتي بدون تمييز, ثقافة حجرية (أداوت حجرية منحوتة).
أ مو ايريكتوس homo erectus (ergaster)

العمر التقريبي: 1.9 م س إلى 300.000 سنة 

منطقه الاكتشاف: إفريقيا, آسيا, أوروبا 
حجم الدماغ:   900- 1300 سم3         
خصائصه: تتراوح قامته ما بين 1.50 إلى 1.80م، الوجه عريض وغليظ الملامح، الجبهة مسطحة، مع حياة اجتماعية متطورة، هو أول من استعمل النار. غادر إفريقيا وكان أول نوع استعمر الأرض.
أمو نيدرتلنسيس        homo neandertalensis 
العمر التقريبي: 30.000 سنة إلى 300.000 سنة

منطقه الاكتشاف: أوروبا خاصة، الشرق الأوسط و آسيا الوسطى 

حجم الدماغ: 1500 – 1700 سم3
خصائصه: يعتبره بعض علماء المستحثات فرع من نوع الأمو سابينس. ملامح الوجه غليظة، الجبهة مسطحة، ما زال بعيدا نوعا ما عن الشكل الحالي للإنسان. في وقته يدفن الأموات علامة على وجوه حياة دينية. اختفى نهائيا منذ حوالي 30.000 سنة.
 الأموسابينس سابينس homo sapiens sapiens
العمر التقريبي:   35.000 سنة إلى يومنا هذا 

حجم الدماغ: 1350 – 1400 سم3
خصائصه: خصائص الإنسان العادي    

كما سلف ذكره، تم اكتشاف أقدم المستحثات للأسلاف القدامى والمباشرين للإنسان في الشطر الشرقي لإفريقيا، ومنها انطلق أسلاف البشر لتعمير باقي المعمورة.
العديد من المجلات العلمية والكتب الصادرة في الدول الغربية، والتي تتطرق إلى موضوع التطور، تظهر تطورا منتظما وخطيا linéaire، بدءا من الرئيسيات (البورغاتوار) والأسترالوبيتاك إلى الإنسان الحالي وفي الحقيقة أن هذا النوع من الرسومات، أي الانتصاب  التدريجي للقردة، غير صحيح وغير بيداغوجي.
فكما سبق ذكره توجد أنواع عديدة من الأسترالوبيتاك، كما توجد أنواع عديدة من الأمو، ولا يعرف بدقة من هم الأسلاف المباشرون والقدامى للإنسان.
يقول  أ. تاترسل  وج. ماترنس Tantersall Jay Matternes  Ian في المقال الذي نشر في مجلة العلوم (pour la science, Mars 2000 ) شجرة النسب الخطية  طريق مسدود يبقى له وزن ثقيل على علم المستحثات.

"La généalogie linéaire est une impasse qui pèse toujours lourdement sur la paléontologie".                                                   كما يقول إ. كونس في مقال نشرته مجلة (Sc. Avenir, April 1996) "إنها الفوضى في المهد" "C'est la pagaille dans le berceau.
هذا الكلام الصادر عن أحد أكبر علماء التطور لدليل قاطع عن الصعوبات الكبيرة والعديدة التي يجدها العلماء في دراسة تصنيف وترتيب المستحثات المختلفة.
أما بالنسبة للسلف المشترك، المزمع أنه أعطى منذ ما يقرب من 8 مليون سنة أسلاف البشر والقردة، غير معروف إلى حد الآن، ويرمز إليه في أغلب إن لم أقل كل أشجار النسب بعلامة استفهام.

بالإضافة إلى ذلك يوجد اختلاف كبير بين علماء البيولوجيا الجزيئية، وعلماء المستحثات في تقدير زمن حدوث هذا التشعب. فبالنسبة لعلماء البيولوجيا الجزئية، يرجع هذا التشعب بين أسلاف البشر والقردة الكبرى لإفريقيا ـ بدءا من السلف المشترك المزعوم ـ على أكبر تقدير إلى 5 ملايين سنة، بينما يرجعه علماء المستحثات إلى أكثر من15 مليون سنه .
إن فرضية الواد الخسيف التي جاء بها  أ. كوينس لتفسير تطور البشر بدءا من الأسترالوبتاك، أصبحت فرضية غير مقبولة خاصة بعد اكتشاف أنواع جديدة من الأسترالوبيتاك في المنطقة الغربية من الواد الخسيف، والتي يرجع عمرها إلى أكثر من 3,5 مليون سنة ( أوسترالوبيتاك بحر الغزال في التشاد).
بالإضافة إلى ذلك وجود أنواع عديدة من الأسترالوبيتاك في أماكن غابية مختلفة، جعلت فرضية المناخ كسبب في انتصاب القردة غير صحيحة (
).
إنه من غير المعقول أن نقول بأن المناخ الحار والجاف والذي تقل فيه الأغذية أدى إلى انتصاب القردة، فالظروف المناخية الصعبة، كبرودة الطقس الليلية ووجود الحيوانات المفترسة وقلة الغذاء تجعل من أسلاف البشر الحلقة الضعيفة في هذا الوسط وأكثرها عرضة للاختفاء انطلاقا من مبدأ البقاء للأقوى.
وما يزيد ضعفا لفرضية الواد الخسيف هو عدم العثور إلى حد الآن في المنطقة الغربية على مستحثات لأسلاف القردة الكبرى الإفريقية.
الخلاصة العامة :
بداية الحياة من الألغاز التي لا يمكن أن يحيط بعلمها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن معرفة ذلك ولو استعملنا أدق الوسائل العلمية، وقمنا بالعديد من التجارب، وذلك لعدم معرفة أهم مكونات الكرة الأرضية لتلك الفترة الزمنية التي ترجع إلى أكثر من 4 مليار سنة.
لم يكن داروين أول من تطرق إلى تطور الكائنات الحية، بل علماء كثيرون تطرقوا إلى هذا الموضوع، ولكن لم يقدموا نظرية متناسقة كما فعل داروين الذي نال من خلالها شهرة عالمية مازالت قائمة إلى يومنا هذا.
 وأريد أن أؤكد مرة أخرى، أن داروين لم يقل في يوم ما أن الإنسان انحدر من القردة، والدليل على ذلك ما قاله في الصفحة الأخيرة من كتابه نشأة الأنواع.
وقد بينا بواسطة أدلة علمية هشاشة أدلة الداروينيين الجدد، اللذين يسعون بكل ما لديهم من قوة لإنقاذ النظرية الداروينية من الوحل الذي أصبحت تتخبط فيه، خاصة بعد الاكتشافات العلمية الأخيرة عن التعقيدات الكبرى لمكونات الخلية، بدءا من أصغر الجزئيات إلى جزيء الدنا DNA.
إن دراسة المستحثات من الأمور الصعبة، وقد تأخذ في بعض الأحيان العديد من السنوات للحصول على بعض النتائج، التي من المحتمل أن ترفض بعد إعادة النظر في نفس القطعة، ولذلك لا يجب أخذها كحقائق علمية نهائية.

ومن علماء المستحثات من يذهب بعيدا، وقد يؤدي به البحث عن الشهرة إلى التلاعب بالمستحثات المكتشفة، وإعطائها أشكالا مغايرة تماما لحقيقتها، وهذا ما فُعل بالجمجمة التي اكتشفت سنة 1972 والتي تحمل رقم 1470 KNM-ER 

والغريب في الأمر أن العلماء الذين اكتشفوا هذا التلاعب بالمستحثات أبعدوا و همشوا عن دراسة الأنواع الجديدة.
تجنبت عمدا الحديث عن الصدفة، عندما تطرقت لدراسة المادة الوراثية، وذلك لعدم إيماني بدور الصدفة وفاعليتها في عملية التطور بأكملها، انطلاقا من الجزيئات الأولى للحياة إلى الكائنات الحية الأكثر تعقيدا.
يقول إ. كوبنس ردا عن سؤال طرح عليه في نفس الموضوع " (...) الكائنات الحية الموجودة حاليا أكثر تعقيدا من الكائنات التي وجدت منذ مليار سنة، وبالنسبة لي فأنا لا أؤمن بالحدث العارض La Contingence، ولا بالصدفة فهذان الأخيران لا يظهران إلا عند دراسة فترة زمنية قصيرةّّ".
ويقول كذلك أن تاريخ البشرية هادف وله منطق. والحقيقة أن الحظ والصدفة كلمات تدل عن عجز بعض علماء التطور عن فهم لغز الحياة.
وقد ورد مثل بالغ الأهمية عن الحظ في كتاب لجاك أرنولد Jacques Arnauld حيث يقول أنه لا يمكن أن يوجد الحظ بدون جهاز أو وسيلة، لا يمكن من رمي زهر النرد (jeu de dés) المرقم من 1 إلى 6 الحصول على رقم 7 .
هذا المثال يبين، حتما، بأن الحظ لا يمكن أن يعطي أشياء غير معقولة، ويبقى دائما محدود الفعالية.

أخيرا، أكرر مرة أخرى أن دراسة المستحثات علم لايمكن الاعتماد عليه كلية في دراسة تطور الإنسان، والدليل على ذلك اكتشاف آخر، وليس الأخير، لمستحثات حيوان قد يكون السلف المشترك للإنسان والقردة الإفريقية الكبرى. مستحثات هذا الحيوان المكتشف في ألمانيا ترجع إلى 45 مليون سنة. تم عرضه للمرة الأولى في أميركا سنة 2009. وقد أطلق عليه اسم ايدا IDA   .
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ملاحـق

ملحق1: تجربة ل. باستور
في هذه التجربة أخذ العالم باستور خليط من الخضر، اللحم والشمندر            (أي المكونات الأساسية للمادة الحية)  ثم جعله في حوقلة تنتهي بعنق يشبه عنق الإوز العراقي؛ بهدف عزل الخليط عن المحيط الخارجي الذي يحتوي على الكثير من البكتيريا. سّخن، بعد ذلك، الخليط حتى تأكد من قتل كل الجراثيم. ترك هذا  الخليط لمدة زمنية طويلة فلم تظهر فيه بوادر الحياة. بهذه التجربة الرائدة استطاع باستور أن ينفى، إلى الأبد، ظهور الحياة من العدم، أي نظرية الجيل التلقائي.  
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ملحق2: شارل داروين (1809 – 1882)     

ملحق 3: جزر الكلاباغوس  Archipel des Galapagos   
وهي عبارة عن مجموعة من الجزر (أرخبيل) تقع في المحيط الهادي على بعد 1000 كلم من ساحل الإكوادور.  


ملحق 4: المناقير المختلفة للشرشور


ملحق 5: سمكة الكلكنتا

نوع من السمك. كان يعتبره بعض علماء التطور السلف الذي تنحدر منه جميع البرمائيات وبالتالي جميع الفقاريات. اصطياده مؤخرا في السواحل الشرقية من القارة الإفريقية ودراسة أعضائه الداخلية بينت بعده، كل البعد، عن البرمائيات. 
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Le cœlacanthe 
معجم
الأجسام السبحية Mitochondries:

وهي عبارة عن عضيات صغيرة لا يتجاوز قطرها بعض الميكرونات، توجد بكثرة داخل الخلايا الحيوانية ويتراوح عددها من 500 إلى 1000 جسم سبحي في الخلية الواحدة.
دورها الأساسي هو التنفس وإنتاج الطاقة التي يستعملها الجسم للقيام بجميع وظائفه. 
البكتيريا القديمة Archaebactéries:

وهي مجموعة جديدة من البكتريا تعيش في أعماق البحار، بدون حاجة إلى الأكسجين وتتحمل درجة حرارة تناهز الـ 100 درجة مئوية.
أدى اكتشاف هذا النوع إلى تصنيف جديد للبكتريا.

البيولوجيا الجزيئية Biologie Moléculaire:

وهو العلم الذي يبحث في العلاقة بين التركيبة ودور الجزيئات البيولوجية والوسائل التي تستخدمها هذه الأخيرة في تنظيم التفاعلات البيوكميائية.
ومن أهم الجزيئات التي تدرس في هذا المجال DNA  والبروتينات.

الطفرة La mutation:
وهو كل خلل يؤدي إلى تغير التسلسل العادي للقواعد النيتروجينية داخل جزيء الدنا، وفي أغلب الأحيان يقع هذا الخلل عند تضاعف الدنا، بحيث يكون الدنا الجديد صورة غير مطابقة للدنا الأصلي.

الطفرة الحيادية (Mutation Neutre):
وهي الطفرة التي لا تسبب مرضا أو خللا بيوكميائيا.

الفتق الأكبر (Big Bang):

وهي نظرية متفق عليها من قبل كل العلماء، تفترض أن الكون ظهر على إثر انفجار كبير حصل منذ ما يقرب من 15 مليار سنة.

الكلوروبلاست (Chloroplastes):

الصانعات الخضراء وهي عبارة عن عضيات خلوية لا توجد إلا في الخلايا النباتية، دورها الأساسي التركيب الضوئي photosynthèse (امتصاص الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كيميائية).

الميكرون (le micron):

وحدة قياسية تساوي جزءا من ألف من المليمتر أي 10- 6 متر.

حقيقيات النوى (Eucaryotes):

وهي الخلايا التي تحتوي على نواة كالخلايا الحيوانية والخلايا النباتية؛ بحيث تكون المادة الوراثية معزولة تماما عن السيتوبلازم بواسطة غشاء نووي.
بدائيات النوى ( procaryotes):
وهي كائنات حية، وحيدة الخلية، تحتوي على غشاء بلازمي يعزلها عن المحيط الخارجي. لا ترى بالعين المجردة وتظهر تحت المجهر على شكل عضيات صغيرة أو أشكال دائرية. من خصائصها أنها لا تحتوي على نواة وبالتالي فمادتها الوراثية تسبح في الستوبلازم.
وكلمة Procaryote كلمة إغريقية تعني ما قبل النواة.

شكل رقم 1: تجربة Stanley Miller








الفتق الأكبر Big bang





تكوين المجموعة الشمسية





ظهور البحار والأراضي الأولية





ظهور الخلايا الأولى من البكتريا والطحالب الزرقاء : بداية الحياة





نيكليوتيد = فوسفات + سكر + قاعدة نيتروجينية
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         حوقلة  ل. باستور





كولومبيا








الإكوادور








المحيط الهادي





الكلاباغوس





ايدا السلف المشترك المزعوم بين  الإنسان و القردة الإفريقية الكبرى 
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